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يــا إلا ويتعــالى صــوت جديــد، تســتغل تلــك الفقاعــات الضغــط الهائــل لا يخبــو صــوت انفصــالي في سور
الذي تتعرض له الحكومة الجديدة من كل صوب، ونهجها البارد في التعاطي مع الملفات المختلفة،
لتحصــيل مكاســب إن شخصــية تتعربــش علــى محــن النــاس ومآســيهم، أو فئويــة للفــوز بامتيــازات

إدارية خاصة لجماعتها.

في الساحـل السـوري، حـتى قبـل الأحـداث المؤسـفة في وقعـت يـوم  مـن مـارس/آذار المـاضي وبعـده،
ظهــرت أصــوات عديــدة مــن شخصــيات علويــة تطــالب بحمايــة دوليــة للعلــويين في جبــال الساحــل،
وأخــرى تنــادي صراحــة بدولــة علويــة، وآخــر المســتجدات أن خــ علينــا حفيــد الشيــخ صالــح العــالي
ير المصير لطائفته بذريعة وقوع انتهاكات بحقها، وهو ما رفض ليطالب “باسم العلويين” بحق تقر
خــاله محمد صالــح، نجــل الشيــخ صالــح العلــي، اتخاذهــا مطيّــة “للتلاعــب بمصــير بيئــاتهم القلقــة بعــد

سقوط النظام البائد للمطالبة بحماية أجنبية”.
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تضليل وافتراءات
يــا، المحــامي عيسى إبراهيــم، في تســجيل فقــد أطــلّ رئيــس مــا يعــرف بـــ”حركة الشغــل المــدني” في سور
مصور على صفحته الشخصية في منصة فيسبوك، في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، يزعم فيه
تكليفه بقراءة بيان صادر عن ممثلين من الطائفة العلوية المقيمة في محافظات اللاذقية وطرطوس

وحمص.

طالب إبراهيم -في البيان- جميع الجهات الدولية الفاعلة والمنظمات الدولية التي تستند في عملها
على مبادئ القانون الدولي الإنساني، بحماية العلويين من “الإبادة الجماعية والجرائم التطهير الإثني

الطائفي التي يرتكبها الإرهاب الجهادي التكفيري المتمادي..”.

وزعــم البيــان أن “ســلطات الأمــر الواقــع ارتكبــت جرائــم القتــل الممنهــج والجمــاعي للســكان العلــويين
المدنيين العزل”، و”خطف النساء العلويات على أساس طائفي واقتيادهن إلى أماكن مجهولة..”،

إضافةً إلى “الاحتجاز التعسفي للعسكريين السابقين ممن ألقوا أسلحتهم..”.

كمـا اتهمهـا بممارسـة “النهـب الممنهـج لممتلكـات العلـويين مـن عقـارات ومركبـات وأصـول ومـدخرات،
والسّــطو المســلح علــى المجتمعــات المحليــة العلويــة”. بالإضافــة إلى “تهجــير ســكان المجتمعــات المحليــة
العلويـة..”، فضلاً عـن “طـرد المـوظفين الحكـوميين العلـويين مـن وظـائفهم ووقـف رواتـب المتقاعـدين

منهم لأسباب طائفية بحتة”.

وادعــى “اســتمرار بأعمــال تعذيــب العلــويين ومعــاملتهم بصــورة لاإنسانيــة ومهينــة..”، و”تخويــف
وتهديــد وســجن الزعمــاء الــدينيين والزعمــاء المحليين للعلــويين وإجبــارهم علــى نــشر بيانــات مؤيــدة
لسـلطات الأمـر الواقـع الإرهابيـة..”. و”حرمـان العلـويين مـن الرعايـة الطبيـة مـن خلال ارتكـاب جرائـم
القتـــل بحـــق الأطبـــاء والصـــيادلة، ونهـــب الصـــيدليات والعيـــادات الخاصـــة، وإغلاق المستوصـــفات

الحكومية”.

ــوا هجمــات ضــد ــان دور فلــول النظــام الســابق في الساحــل الســوري الذيــن شن بينمــا تجاهــل البي
المســتشفيات والمراكــز والمؤســسات الخدميــة المدنيــة في محاولــة منهــم لفــرض واقــع ســيطرة جديــد في
المنطقة في  مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات الكوادر الطبية والأمنية والعسكرية في

الساحل السوري.

وحـــاول تجميـــل ســـلطة الأســـد مقارنـــة بالســـلطة الحاليـــة، إذ اعتـــبر أن الحكومـــة الجديـــدة ســـلطة
“طائفيــة” بينمــا كــانت “ســلطة الأســد ســلطة لا دينيــة تقــوم علــى الفســاد وتتشــارك فيهــا جميــع

الطوائف” حسب زعمه.

يـة واعتـبر أن الإعلان الدسـتوري أخـ “العلـويين مـن دائـرة المواطنـة”، ملفقًـا تهمًـا بـأن الإدارة السور
الجديـدة تعتـبر “أن العلـويين لا يتبعـون الأديـان السـماوية، وهـم مرتـدون عـن الإسلام ومشركـون..”،
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وزعم أن “العلويين جماعة ثقافية إثنية متماسكة يجمعها تاريخ مشترك وتعيش في مناطق جغرافية
يفــي حمــص وحمــاة ــاطق الساحــل الســوري وحمــص ور ــة ساحقــة في من ــون أغلبي متصــلة ويشكل

الغربيين..”.

مطالب انفصالية؟
ورغــم عــدم ظهــور الشخصــيات الذيــن اعتبرهــم ممثلين عــن الطائفــة العلويــة، إلا أن البيــان طــالب

ير المصير. يا لحماية “العلويين” ومنحهم حق تقر بتدخل أجنبي في سور

ــادة وجــاء في البيــان، “نطــالب المجتمــع الــدولي بإنشــاء لجنــة تحقيــق دوليــة للتحقيــق في جرائــم الإب
الجماعية المستمرة، وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق العلويين”،

كما طالب “بنشر بعثة للأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لمناطق العلويين لحفظ السلام فيها”.

ــر المصــير للعلــويين في ي ــإجراء اســتفتاء بــإشراف دولي لإعمــال حــق تقر كمــا طــالب “المجتمــع الــدولي ب
منــاطقهم بمــا يفــضي إلى تحقيــق الحكــم الــذاتي مــع إتاحــة خيــار إقامــة كيــان عصري فيهــا يقــوم علــى

العلمانية والديمقراطية والمواطنة..”.

وعيسى إبراهيم هو حفيد أحد قادة الثورة السورية في الساحل السوري ضد الاستعمار الفرنسي،
صالح العلي، من ابنته الكبرى، حفيظة، وزوجها محمد عيسى آل الشيخ إبراهيم، من مدينة جبلة في
يا والحفاظ ريف محافظة اللاذقية، وحارب صالح العلي، ضد الاحتلال الفرنسي بهدف استقلال سور

على وحدتها.

ية، ويرأس حاليًا حركة الشغل وشغل إبراهيم منصب مستشار دستوري في هيئة التفاوض السور
 يا، وهي حركة سياسية تقول إنها تأسست من قبل أفراد من الطائفة العلوية في المدني في سور
نيسان/أبريل  في مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، إلا أن معرفاتها على فيسبوك نشطت في

. يناير/كانون الثاني
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يا إلى دولة مواطنة تحت نظام ديمقراطي علماني، مع وجوب تغيير وتعتبر الحركة ضرورة انتقال سور
يا بالطرق السلمية، قبل سقوط نظام الأسد المخلوع، وتزعم الحركة بأن الأسد اعتقل النظام في سور
يا وإيقاف عمل من عددًا من أعضائها وعذبهم ولاحق آخرين، فيما تمكن بعضهم الخروج من سور
تبقــى بســبب الملاحقــة الأمنيــة في الــداخل الســوري في عهــد نظــام الأســد، كمــا تتبــنى نظــام الحكــم

اللامركزي.
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استنكار ورفض
في المقابــل، اســتنكر سياســيون ومثقفــون علويــون البيــان الصــادر عــن عيسى إبراهيــم، كــونه يــدعو إلى
ير المصير، وأعربوا عن رفضهم لدعوة تشكيل لجنة دولية لإجراء استفتاء على تقرير مصير استفتاء تقر
يا وتهديدًا خطيرًا للبنية الوطنية الساحل السوري، معتبرين أنها دعوة تهدف إلى تقويض وحدة سور

الجامعة وخروجًا عن مفهوم المواطنة المتساوية.

وشـدد الموقعـون علـى البيـان، في مقـدمتهم محمد صالـح (أبـو علـي)، نجـل الزعيـم العلـوي في الساحـل،
صالح العلي، وخال المحامي عيسى إبراهيم، على:

رفضنا القاطع .. لتشكيل لجنة دولية لإجراء استفتاء على تقرير مصير الساحل السوري،
ية، وتهديدًا خطيرًا للبنية الوطنية وهي دعوة نراها تقويضًا صريحًا لوحدة الدولة السور
الجامعـة، ومخالفـةً لمبـدأ السـيادة الوطنيـة، وخروجًـا علـى مفهـوم المواطنـة المتساويـة الـذي

نناضل جميعًا من أجله.
نستهجن ما صدر عن بعض الشخصيات الدينية من مطالبات بإصدار عفو عام، تُغفل
بشكل فجّ حق الضحايا في العدالة والمحاسبة، وتُمثل تجاوزًا خطيرًا على صلاحيات الدولة
ومؤســساتها القضائيــة، وتُكــرسّ خلطًــا مرفوضًــا بين المجــال الــديني والســياسي. إن هــذه
المطالبات، وإن تراجعت عنها بعض الجهات لاحقًا، فإنها صدرت بإيعاز من قوى معزولة
عــن الواقــع الــوطني، وغــير معنيــة بحساســية المرحلــة، ولا بمعانــاة الســوريين الذيــن دفعــوا

أثمانًا باهظة من دمائهم وكرامتهم.
نرفض كذلك دعوات صادرة عن أفراد لهم مطامعهم الشخصية أو أدوارهم التي لا
تعنيها أوجاع الناس ومصالحهم الحقيقية، حيث استغلوا موقعهم الديني أو الاجتماعي
للتلاعب بمصير بيئاتهم القلقة بعد سقوط النظام البائد للمطالبة بحماية أجنبية، سواء
يـة، وتُغـذي سرديـات فرنسـية أو إسرائيليـة، وهـي طروحـات خطـيرة تمـسّ بالسـيادة السور

ية وتقسيمية بالية لم يتوقف توظيفها واستثمارها المشبوه منذ عقود. استعمار

وقــال المثقفــون العلويــون، إنّ “التلويــح بمثــل هــذه الطروحــات يُقــدّم ذرائــع جــاهزة لمشــاريع دوليــة
وإقليميـة تسـعى لإعـادة إنتـاج خرائـط تفتيتيـة في المنطقـة، ويُوظّـف معانـاة مجموعـات وطنيـة بعينهـا
.”لتفخيخ مسار التحول السياسي المنتظر
ية الانتقالية، في “إعلان الساحل السوري، وخاصة مناطقه الريفية، ووجهوا مطالبهم للقيادة السور

منطقة منكوبة، تستدعي استجابة إنسانية عاجلة من الدولة وشركائها الدوليين”.

كما طالبوا بإيقاف “كافة أشكال التمييز والاضطهاد والإقصاء على خلفية الانتماء، وإعادة النظر في
الوضــع المعيــشي لعــائلات المفصــولين مــن أعمــالهم”، إضافــةً إلى “ســحب المجموعــات المســلحة غــير
المنضبطـة مـن كامـل منـاطق الساحـل، وتكليـف مؤسـسات أمنيـة رسـمية منضبطـة بحمايـة السـكان
ضمـن إطـار القـانون وتحـت رقابـة مدنيـة، وبمشاركـة محليـة وأهليـة حقيقيـة بالتنسـيق مـع الجهـات
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المسؤولة”.

كما طالب بيان السياسيين بـ”إطلاق مسار عدالة انتقالية وطني، مستقل وشامل، يُنصف جميع
ية، بغض النظر عن الضحايا، ويُحاسب كل من تورطّ في جرائم ضد السوريين منذ بدء الثورة السور

موقعه أو انتمائه، ومحاسبة المتورطين في جرائم الساحل محاسبة فورية وشفافة وعادلة”.

كمـــا شـــددوا في مطـــالبهم بــــ”إصدار موقـــف ديـــني وطـــني واضـــح مـــن أعلـــى المرجعيـــات الدينيـــة في
يـة (طائفـة أو اثنيـة)، ويحـرمّ التحريـض الطـائفي يـة، يُـدين اسـتهداف أي جماعـة أهليـة سور الجمهور

والعرقي والعنصري ويجرمّه”.

يـر المصـير للعلـويين في الساحـل السـوري لا تلقـى ويبـدو أن الأصـوات المتعاليـة الـتي تطـالب في حـق تقر
آذانًـا صاغيـة، كونهـا تنـد ضمـن المطالبـات الفرديـة الـتي لا تمثـل كافـة الطائفـة العلويـة، في الساحـل
ــرأي العــام الســوري الســوري، وتنــاقض نفســها بنفســها، مــن خلال ادعــاء “المظلوميــة” وتضليــل ال

والعالمي.

تهديد الوحدة الوطنية
أثار بيان الطائفة العلوية على لسان عيسى إبراهيم جدلاً واسعًا بين السوريين خلال الأيام القليلة
الماضيـة، كـونه أغفـل العديـد مـن القضايـا الـتي عاشتهـا منـاطق الساحـل السـوري ودور فلـول النظـام
ير المصير، معتبرين أنها السابق في إثارة الفوضى والقتل وترويع المدنيين، إضافة إلى المطالبة بحق تقر

يا. دعوة صريحة للانفصال عن سور

واعتبر المحامي والحقوقي، عارف الشعال، أن بيان الطائفة العلوية مقيت ينضح بالحقد والطائفية،
ويرد على موقعيه الذين ارتكبوا جرائم الخيانة والفتنة والنيل من الوحدة الوطنية وإثارة النعرات

الطائفية المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.

وأضــاف، في تعليــق علــى صــفحته الشخصــية علــى منصــة “فيســبوك“، أن مطلبهــم يفــوح بالصــلف
والنرجسـية، كـون البيـان يطـالب بــ “إنشـاء لجنـة تحقيـق دوليـة للتحقيـق في جرائـم الإبـادة الجماعيـة
المستمرة وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي المجازر بحق العلويين” فقط، دون أن
تشمل أعمال اللجنة والمحكمة، الجرائم المروعة التي ارتكبها أركان النظام البائد، مما يؤكد أن موقعي

البيان من الفلول والمجرمين الآنف ذكرهم.

وأوضح، أن البيان احتوى على افتراءات وتزوير للحقائق، لأن الإعلان الدستوري تمسك بالقوانيين
النــافذة، ومنهــا قــانون الأحــوال الشخصــية الــذي اعتــبر العلــويين فرقــة مــن المســلمين تسري عليهــم
أحكـامه كاملـة، ويخضعـون لولايـة المحـاكم الشرعيـة، لافتًـا إلى أن البيـان يكـذب جميـع المراجـع الدينيـة

العلوية التي تؤكد أنهم مسلمون وليسوا جماعة ثقافية.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bvjThFRqZ5t63jamif71Pq51EaqKQgBbAvfZLCmqiQCKtgVvacsDuvYWepnJNP8al&id=100002190846476&__cft__%5b0%5d=AZXDExAnX9qVNLe29CXXMslEJ7Pe9qmu2ifkRk851MCpHt1qkBzvu_ILiHCpZYxccohQGuV8GvSqO7k1vqqAdhNCkKvBCqPhst3GulMVGlPaRpkIu9rP0gUgbjMPaNcDziM&__tn__=%2CO%2CP-R


واعتـبر، أن وصـف نظـام الأسـد المجـرم بأنـه سـلطة لا دينيـة تقـوم علـى الفسـاد وتتشـارك فيهـا جميـع
الطوائــف، بينمــا هــو نظــام وحــشي دمــوي طــائفي، يــدل علــى أن مــوقعي البيــان مــن مجرمــي فلــول
النظـام البائـد الذيـن جرائـم القتـل والتعذيـب والإخفـاء القسري والمقـابر الجماعيـة في مسـلخ صـيدنايا

والمحكمة الميدانية وأف المخابرات المختلفة.

يا” عيسى إبراهيم يلقي بياناً قال إنه رئيس “حركة الشغل المدني في #سور
يا” يطالب فيه المجتمع الدولي صادر عن “ممثلي الطائفة العلوية في سور

بالإشراف على استفتاء حول الحكم الذاتي للعلويين#الشرق_سوريا
pic.twitter.com/g6oyvxG46o
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بينما يرى الباحث السياسي، مصطفى سيجري، أن مطالبة البيان للمجتمع الدولي لإجراء استفتاء
للحكم الذاتي في الساحل السوري، يعد محاولة لطعن الوطن في الخاصرة.

كـــد، في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، أن الســـنة يشكلـــون الغالبيـــة الســـكانية في الساحـــل الســـوري، وأ
كثرية، بل هم مكون من مكوناته، ومحاولات الهيمنة على الساحل عبر الاستعانة والعلويون ليسوا أ
بالخا للتغول على الساحل سيدفعنا لأماكن وسيناريوهات لن تكون مرضية أبدًا للحالمين ومدعي

المظلومية.

يـا تحقيقًـا لغايـات شخصـية أو طائفيـة، إلا أن ختامًـا.. يراهـن الانفصـاليون علـى وحـدة واسـتقرار سور
يـة الجديـدة إلى أصـواتهم لا تلقـى آذانًـا صاغيـة داخليـة، وسـط محـاولات مسـتمرة مـن الإدارة السور
الحفـاظ علـى السـلم الأهلـي وبسـط الاسـتقرار الأمـني في الساحـل السـوري، رغـم التحـديات الشاقـة

التي تمرّ عبرها.
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